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Résumé :  

A travers cet article,  nous allons essayer de présenter les résultats de l'étude de terrain que 
nous avions menée à l'Université de Tizi- Ouzou (Algérie). Ces résultats montrent que  du point 
de vue des étudiants universitaires, filles et garçons  il existe des causes psychologiques,  
sociales, économiques, et d’études, qui  poussent les compétences et les  cerveaux  Algériens à 
l’immigration clandestine    

  

  :مــقـدمــة- 

مــا جعــل  . ، ذلــك بعــد التوقــف الرســمي للهجــرة عــدة أشــكال فــي وقتنــا هــذا أخــذت ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية
اهتمام وسائل  كبيرة من تحتل مساحة غير شرعية في الألفية الثالثة المغاربية بطريقةالأدمغة  قضية هجرة الكفاءات و

علـى رأسـها دول  و،  الـدول المسـتقبلة لهـؤلاء تتعـبقضـية ال هـذه تـتبا خصوصاً بعد أن ،  الوطني الإعلام الدولي و
تعتبـر  ، مـنهملكل واحـد فبالنسبة .  الأول للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال إفريقيا أوروبا التي تعتبر المستقبل

 هــذا مــا  . وطنــهالتــي يضــن أنــه أصــبح مــن المســتحيل تجســيدها فــي  ممتنفســا لتحقيــق أحلامهــالهجــرة غيــر الشــرعية 
لكــن  ،  المهــاجرين غيــر الشــرعيين يتواجــدون فــي أمريكــا وأوروبــا منــد ســنوات بعيــدة" أن بقولــه جوهــان لومــان  ه يدعمــ

 : Johane Léman ,1995( مـا جعـل مـنهم مشـكل لا يمكـن تجاهلـه ، نتيجـة تزايـد عـددهم الاهتمـام بهـم ظهـر مـؤخرا

p11  (. هـذه الظـاهرة علـى أنهـا مجـرد  لـم تعـد تتعامـل مـع،  يـر الشـرعيةمـن الواضـح أن الـدول المقصـودة بـالهجرة غف
حيــث أصــبح الأشــخاص "،  الســكانية مــن معطياتهــا تغيــر  مــوارد بشــريةعلــى أنهــا أصــبحت تتعامــل معهــا ، بــل  هجــرة

 Johane(يصــنفون ضــمن الفئــة إجراميــة "   clandestins les "الــدين دخلــوا الــبلاد خلســة والــدي يطلــق علــيهم اســم

Leman  1995,p-12 (  .الخروج مـن التـراب الـوطني بطريقـة غيـر شـرعية تجريمالحكومة الجزائرية تقوم  ب ما جعل  ،
أشـهر  6عقوبة يمكنها أن تصـل حتـى  تستحق )الحراقةب( الهجرة غير الشرعية أو ما يطلق عليهم  ظاهرة" بمعنى أن 

 .  )http://www.arabeo.com/blog/2008(  "سجن نافدة 

الواقع أن الظاهرة بشتى  يبينحيث  ،ب منهمخاصة الشبا" الحراقين" لكن هذا القانون لم يقلل من عزيمة الأفراد
اء، شــيوخ وحتــى الأطفــال بصــفة رجــال، نســ: تمــس كــل شــرائح المجتمــع  ،ة وهــي اليــومالــت مســتمر ز لا  طرقهــاأنواعهــا و 

المجتمـع وعواقبهـا علـى الشـباب الجزائـري  تزايد هذه الظاهرة في إن .الأدمغة الجزائرية بصفة خاصة، الكفاءات و عامة
الإجابـة علــى  مــا يجعلنـا نحـاول. البحـث فـي الموضـوعيفـرض علينــا مـنهم  خاصـة الكفــاءات والأدمغـة ينتهجونهـا الـدين

   والطالبات ؟من وجهة نظر الطلبة  لجزائريةغير الشرعية للكفاءات والأدمغة ا أسباب الهجرةهي ما : السؤال التالي

http://www.arabeo.com/blog/2008
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خاصــة بالبحــث، وإلــى مراحــل إجــراء البحــث التــي المفــاهيم الإلــى  فحتــى يــتم الإجابــة علــى الســؤال، ســنتعرض
ستســاعدنا فــي الوصــول إلــى نتــائج تمكننــا مــن معرفــة أراء الطلبــة فيمــا يخــص أســباب الهجــرة غيــر الشــرعية للكفــاءات 

  .    والأدمغة الجزائرية

  ) :الحرقة( الهجرة غير الشرعية مفهوم / أولا 

وسط الإعلام المغـاربي للإشـارة إلـى في   ,ḥarrāga ḥarrāg   حراقالستعمل مصطلح الحراقة و يفي الواقع ، 
حســب منصــف وافــي ، ف. رجــال الصــحافة بصــفة خاصــة مصــطلحان متــداولان بكثــرة بــينهمــا ف .الشــرعية غيــرالهجــرة 

نون مــن حيــث الهجــرة ، كمــا قــاخــالف ال ويقصــد بــالحراق الشــخص الــذي مغــاربي" الحرقــة الحــراق أو " أصــل مصــطلح
يقصد به الشخص المهاجر غير الشرعي عن طريف البحر بواسطة  المركبـات الصـغيرة انطلاقـا مـن افريقيـة الشـمالية 

  . (Moncef  Wafi,  2009 )خلسة  يتم الدخول الأوروبي، أين ليصل إلى الشاطئ 
إلى استعمال المركبات الصغيرة كوسيلة نقل للهجرة غيـر شـرعية ، توجـد وسـائل نقـل أخـرى  مهلكـة فبالإضافة 

مخزن البنـزين للشـاحنات الكبـرى ، مجمـع :للإنسان استعملت من طرف الحراقين وكشفت عنها وسائل الإعلام  ومنها 
 نالــذي الأشــخاص ئريــة، فنقصــد بهــا تعنــيأمــا الهجــرة غيــر الشــرعية للكفــاءات والأدمغــة الجزا... أمتعــة الســفر للطــائرة

المدة المحددة  واتجاوز في إطار الدراسة أو التكوين، لكنهم  شرعية بطريقة) أوروبة بضفة خاصة( البلد المستقبلوا دخل
نجده بصفة الشرعية، فهذا النوع من الهجرة غير ). ، سنة أو أكثر أشهر 6أو  3تأشيرة مدتها (في تأشيرة الدخول م له

عنــد الطــلاب والإطــارات الــدين يطلبــون تأشــيرة الدراســة طويلــة المــدى أو قصــيرة المــدى علمــا بــأنهم قــرروا عــدم خاصــة 
  .حيث نجد هذه الفكرة تراودهم قبل مغادرة البلد الأصلي.الأصليد لالرجوع إلى الب

   :الشرعيةغير  الهجرة أسباب/  ثانيا

:  أسـباب أساسـيةأربعـة  فـي يمكننـا تلخيصـهاشـرعية غيـر ال علـى عـدة أسـباب للهجـرة أدبيـات الموضـوع تكشف 
  .نفسية، دراسية، اجتماعية واقتصادية

 الصــراع بــين الــدوافع"فــي تتمثــل إلــى أن الأســباب النفســية  )1993(  ســرى أجــلال تشــير: النفســية الأســباب  - 1

وتحقيـر الـذات والحرمـان ، التام وما يرتبط به من الشعور بخيبة الأمل والفشل والعجز ، والإحباطوالرغبات المتعارضة 
الضــغوط البيئيــة فــي تتمثــل  اجتماعيــهوالحــروب، والــى أســباب  الأزمــات الأقتصــاديه :مثــل الصــادمةالخبــرات ا وكــذ

 التنشــئة واضــطرابوالتطــور الحضــاري الســريع المصــحوب بعــدم القــدرة علــى التوافــق  والثقافــة المريضــة والاجتماعيــة
أفــراد  جعلــتالثــورة الإعلاميــة التــي  كــذاو  .) 77، ص1993ســري إجــلاء محمــد، "(هنــيالم ســؤ التوافــق -، الاجتماعيــة

زرع فيهم الرغبـة فـي تالتي  عبر مئات القنوات تمكنهم من العيش أجهزةالفقراء منهم يستطيعون اقتناء  حتى، المجتمع 
 نجـد المهـاجر  العطلـة، حيـث المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء ايظهره إضافة إلى صور النجاح التيذلك  ،الهجرة
. والاجتماعيــةالعوامـل النفســية  نتيجـة التفاعــل بـينيحــدث أن  لاغتـرابليمكــن كمــا .  فــي إبـراز مظــاهر الغنـى  يتفـانى

المجتمـع الحـديث وسـيطرة  طبيعـة "إلـى محمـد إبـراهيم مـع عيـدأسباب الاغتراب حسب ما ورد  (Fromm)فروم ويعزي 
فـأين ، التسـلطيةوالأفكـار هـات، والاتجاوهيمنـة القـيم  ، وسـيطرة السـلطة الإنسان،ديثة على الح االتكنولوجيوهيمنة  الآلة
  )21، ص1991عيد محمد إبراهيم، " (الاغتراب السلطة وعشق القوة يكون تكون
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تـــوفير و ، والطالــب الإســتادالعلاقــة البيداغوجيــة بـــين نوعيــة التعلـــيم و  لا شــك، أن :)التكـــوين(الدراســية الأســباب   -2
لكفـاءات وأدمغـة  قـدمالـذي يالجـامعي  نوعيـة التكـوينفـي ون ؤثر يـمكاتب غنية بالمراجع المختلفة و  يط جامعي مريحمح

بشــير ("  التــي تعيشــه الجامعــة والمشــاكل التــي تعرفهــا لا أحــد يجهــل الضــيق الحــالي ،فــي الجزائــر «إلا أن . المســتقبل
  ). 43ص .2003.معمري

تعطـى  ،في بعض الجامعات الجزائرية" نجد مصطفى حداب  يشير إلى أن  ،ولإبراز مشاكل التكوين الجامعي
المنتـدبين  الأسـاتذةو  –بالـدروس ين مكلفـال ةذتاالأسـ أوسـاتذة المسـاعدين من طـرف الأ في معظم الأحيان  المحاضرات

سـنة أولـى  جسـتيرماهم  طلبة فـي ال حاملين لشهادة اللسانس أوهؤلاء،  معظمف . ديدةين يدرسون في الجامعات الجالذ
قلـــة المكتبـــات  إضـــافة إلـــى ذلـــك، نجـــد . ودرجـــة اســـتعمالها والاعتنـــاء بهـــا ،قلـــة الوســـائل البيداغوجيـــة  إلـــى إضـــافة -

، طالـب بمنصـب العمـلملمـح ال، لا يمكـن تقيـيم تطـابق لذا. المراجع من طرف الاساتدة والطلبة إلىوصعوبة الوصول 
الغيـر ومية المتقلبة و والمواقف الارقونيف مع المواقف السسيو اقتصادية التك إنما يجب تقييم قدرة الطالب المؤهل علىو 

 2003،بشـير معمـري(" الجديـدة خـارج الجامعـة قييم  قدرتهم على اكتساب المعـارف، والمعرفـة الفعليـةوكذا ت -المحققة 

  .)38-33ص 
تنجـز فـي الجامعـة الجزائريـة معظم البحـوث التـي "  بشير معمري إلى أن يشيرما يخص البحث العلمي، أما في

مــن البحــوث فهنــاك الكثيــر   –، ليســت منبثقــة مــن اســتراتيجيات واضــحة ومحــددة لتــي يقــوم بهــا الأســاتذة الجــامعيون، ا
، كمـا أن الأسـتاذ فـي الجامعـة الجزائريـة ي الصـناعة أو الزراعـة أو التربيـة، ولم تؤثر إيجابيا فـتنجز سنويا في جامعتنا

      .)70، ص2007بشير معمري،(  "للبحث العلمي مقارنة بغيره من الأساتذة في الجامعات الأخرى أقل ممارسة وإنتاجا
الحاصـلين علـى را من السكان وخاصة منهم الشـباب البطالة تمس عددا كبي يبين الواقع أن :الاجتماعية الأسباب  -3

لبطالـة فـي المغـرب علـى سـبيل المثــال نسـبة االمجلـس الـوطني الاقتصـادي والاجتمـاعي  رقـدحيـث ي ،مـؤهلات جامعيـة
 % 15فـي تـونس  و %23.7تصل هذه النسبة إلـى  ،في الجزائر . في المجال الحضري% 21وتبلغ  ،12%بحوالي 

 خاصـة الهجـرةإلـى  يغـذي النـزوحالضـغط علـى سـوق العمـل ولا شـك أن هـذا  .وهذا العدد في تزايد من سنة إلى أخرى
يشــون بلغـت نسـبة الســكان الـذين يع ، حيــثاســات ظـاهرة البطالـة زيــادة حجـم الفقـرومـن انعك .القـانونيفـي شـكلها غيــر 

وهذه النسبة كانت ستزداد كثيرا لولا التحويلات والاستثمارات التي يقـوم ، % 14 رباما يق تحت خط الفقر في المغرب
 )OCDE (ميـة الاقتصـادية ق والتنالتنسـي تقريـر منظمـةكشـف  وبـالرغم مـن ذلـك، .المقيمون في الخـارجالجزائريون بها 

قـدر و  ،% 13.8 ب 2007سـنة  فـي   هذه ، حيث قدرتنسبة البطالة في الجزائر تبقى مرتفعة  في المنطقةعلى أن 
فــي المـــدن البطالــة نســبة التقريــر، قــدرت وحســـب نفــس . مليــون عامــل 10.51 مليــون مقابــل 1.24ب عــدد البطــالين 

مــن 11,8% مــن النســاء و %14.4وتمــس البطالــة  .ل الحضــريفــي المجــامنهــا %  11.5بلــغ و  ،% 12.8 بحــوالي
  .سنة بعد سنة في تزايد وهذه النسب. 2006 سنة 000 876 1ب قدر فأما عدد الفقراء، . الرجال

الـذي  التبـاين فـي المسـتوى الاقتصـاديو  الأغلبيـةاغتنـاء الأقليـة علـى حسـاب يعتبـر كـل مـن  :الأسباب الاقتصادية -4
 ،إلى الهجـرة بالشباب تي تدفعال الاقتصادية  من الأسباب المرغوبةلدولة الجزائرية والدول ين اواضحة ب يتجلى بصورة

عتمــد أساســا فـــي التــي لازالــت تالجزائــر وتيــرة التنميــة فــي و تذبـــذب فــي  وفــق الواقــع المعــاش حيــث يظهــر هــذا التبــاين
وبالتـالي غـلاء  ،اقتصاد السوقسلبية على  انعكاسات فلا شك أن لكل هذا. المختلفة نداعموال البترولعلى  اقتصادها

يتجهــون دون شــك إلــى المــدن التــي يكــون فيهــا  "بصــفة خاصــة  والأدمغــةالكفــاءات مــا يجعــل  .ســوق العمــلالمعيشــة و 
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ــدان التــي  حثون عــنســيب الأفــرادنعتقــد أن  ،مماثلــة بطرقــةو  -رفــع الأجــورقــانون العــرض وطلــب الشــغل أدى إلــى  البل
فبعـــد   -فســـة تقترحهـــا الشـــركات أو الـــدول المنا عـــرض مناصـــب الشـــغل التـــي ويقيمـــونســـية ، ســـتوفر لهـــم الراحـــة النف

يــتم عنــدما تكــون لــدى المهــاجر  الــذيمــا يســمى الانتقــاء الايجــابي  علــى هــؤلاء ،الوصــول الــى البلــد المقصــود يطبــق 
ــد ذلــك لأن  –اســتعدادات فــوق المتوســط  يكــافئ ادات العاليــة، و العمــال دوي الاســتعد  pénaliseيعاقــب  الأصــليالبل

récompense  ـــدين لهـــم اســـتعدادات ضـــعيفة ـــدان  شـــارنتنـــوع مـــن  الانتقـــاء يـــؤدي إلـــى االهـــدا ف. ال الكفـــاءات فـــي البل
  .  )   TOSSOU Ayéko Appolinaire 1998( " الأدمغةلمستقبلة ويسمح بهجرة ا

  :مراحل إجراء البحث -

أهـم ما هي  :السؤال التالي، يمكننا تحديد مشكلة الدراسة في بحثللانطلاقا من الإطار النظري : تحديد الإشكالية -1
جامعـة تيـزي ب ذكـور وإنـاث الجـامعيينالجزائرية من وجهة نظـر الطلبـة  والأدمغةأسباب الهجرة غير الشرعية للكفاءات 

  ؟وزو
رة غيــر الشــرعية ســية للهجـدراأســباب اقتصـادية و أســباب اجتماعيــة، أسـباب أســباب نفســية،  توجـد :البحــث فرضــية - 2
  .ذكور وإناث الجامعيينلكفاءات والأدمغة الجزائرية من وجهة نظر الطلبة ل

 )قتصــادية لاواجتماعيــة لااالدراســية نفســية ، ال( الأســباب تهــدف الدراســة إلــى رصــد :أهــداف الدراســة وأهميتهــا  - 3
أمـا أهميـة  .ي بتيـزي وزوعة مولـود معمـر طلبة جام من وجهة نظر  للكفاءات والأدمغة الجزائرية  لهجرة غير الشرعيةل

  .تشغل كل الدول والجزائر بصفة خاصة الساعةتناول قضية حديث إلى  البحث، فهي ترجع
البيانـات الخاصـة بمتغيـرات فهـو وصـفي لأنـه تـم ميـدانيا لجمـع  .نتبـع المـنهج الوصـفي المقـارن :  منهج الدراسة - 4

  من حيث وجهات النظر  )ذكور و إناث( ومقارن لأنه يقارن بين عينتي البحث.البحث
تيـزي ب -مولـود معمـري  بجامعـة يدرسـون  وطلبـة طالـب 95تتكـون عينـة البحـث مـن   :وخصائصها عينةحجم ال – 5

تتكــون عينـــة  . ســنة 30إلــى  18وح أعمــارهم مــن تتــرا . بــين طلبــة الجامعـــة عشــوائية مــنتــم اختيــارهم بطريقــة  ،وزو
أمــا فيمـا يخــص خصــائص .%  48.42وهـو مــا يقابـل  أنثــى 46و  % ، 51.57ذكـر، أي مــا يمثـل  49البحـث مــن 

 :التاليةفنلخصها في الجداول  ،العينة الأخرى
  

  والجنس التخصص توزيع أفراد العينة حسب يبين ) 1(الجدول 
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  والجنس عينة البحث حسب المستوى الاقتصاديتوزيع  يبين )2(الجدول رقم 

  
  

  والجنس راد العينة حسب البلد المرغوبتوزيع أفيبين ) 3(الجدول -

  
  

بجامعـة مولـود معمـري بولايـة الدراسـة  هـذه ما يخص البعد المكـاني ، تـم إجـراءفي : البعد الزمني والمكاني للبحث – 6
  .2011 مارس سنةشهر فيما يخص البعد الزمني  .تيزي وزو

التـي  الموضـوع والمعطيـاتانطلاقـا مـن أدبيـات  عية،لتقدير أسـباب الهجـرة غيـر الشـر تم إعداد أداة  :أداة الدراسة – 7
فـي صـورتها  القيـاس أداة تضـمنت.الجامعـةطـلاب حصلنا عليهـا فـي الدراسـة الاسـتطلاعية التـي أجريـت علـى مسـتوى 

 الاجتماعيـة،بند يقـيس الأسـباب  16  النفسية،الأسباب  بند تقيس 16:  موزع كالتالي بند 65 ب أربعة محاور الأولى
  .الجامعيبند يقيس أسباب التكوين  17قيس الأسباب الاقتصادية و بند ي 16

مختصين في  بعرضها على خمسة محكمينالظاهري تم صدقها  : النهائية  الشروط السيكومترية لأداة البحث – 8 
 أنوبعــد  .أجلــه، طلــب مــنهم إصــدار حكــم علــى العبــارات طبقــا لمــا وضــعت مــن التربيـة ، علــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع 

بند موزعـة  49وفق ملاحظة المحكمين ، أصبحت الأداة تتكون من  وعدل في صياغة بعضها  عبارة 16حذف منها 
طلــب مــن المجيــب أن  ) ،أحيانا،أبــداادائم(بــدائل لإجابــة تتبعهــا وكــل محــور يتضــمن أســباب مختلفــة محــاور   4علــى 

   :والجدول التالي يلخص ذلك ،  ذلك حسب تصوره ، في الخانة التي يوافق عليها ) x(يضع علامة 

  محاور أداة البحثيبين ) 4(الجدول رقم 

  



  2012ديسمبر /التاسع، الجزء الأول العددــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ــــ

104 

طالـب وطالبـة بفـارق زمنـي يتـراوح بـين  15أما التبات فتم حسابه بطريقة إعـادة التطبيـق علـى عينـة تتكـون مـن 
وهـي  0.814= ، جـاء معامـل الارتبـاط لـلأداة ككـل نالتطبيقـيسبيرمان للرتب بين لارتباط وحسب معامل . أيام   3-6

   .  0.01عند مستوى إحصائيا  دالة
  :المعالجة الإحصائية - 9

الملائــم لحســابها هــو  الإحصــاءبمــا أن بيانــات البحــث تقــع فــي المســتوى الاســمي مــن مســتويات القيــاس فــإن  
عينــة ر و الــذكو  ةلعينــ البــدائل لحســاب دلالــة الفــروق بــين التكــرارات)  2كــا(ة الباحثــ تقــد اختــار ل.الإحصــاء اللابرامتــري 

للمعالجــة   SPSSلقــد اســتعمل  و. فيمــا يخــص أســباب الهجــرة غيــر الشــرعية للكفــاءات والأدمغــة الجزائريــة  الإنــاث
  .الإحصائية 

  :   نتائج البحث ومناقشتها عرض  –ثالثا 

ت فيمـا االطلبـعينـة الطلبـة و لمعرفة دلالة الفروق بين بدائل الإجابـات لعينـة  2، نحسب كاالموضوعة لاختبار الفرضية
  .  الدراسيةوالأسباب الاقتصادية الأسباب الأسباب  النفسية ،الأسباب الاجتماعية،: يخص كل من

والأدمغـــة  لكفـــاءاتلغيـــر شـــرعية  للهجـــرةنفســـية، اجتماعيـــة، اقتصـــادية ودراســـية  توجـــد أســـباب :بالفرضـــيةالتـــذكير  -
  .الطلبات الجامعيينمن وجهة نظر و  بنظرا لطلاالجزائرية من وجهة 

توجــد أســباب نفســية للهجــرة غيــر شــرعية للكفــاءات والأدمغــة الجزائريــة مــن وجهــة نظــرا  :الأولــىالفرضــية الجزئيــة  -
  .الطلبات الجامعيينوجهة نظر و  بلطلا
توجد أسـباب اجتماعيـة للهجـرة غيـر شـرعية للكفـاءات والأدمغـة الجزائريـة مـن وجهـة نظـرا  :الفرضية الجزئية الثانية -

  .الطلبات الجامعيينر وجهة نظو  بلطلا
توجـد أسـباب اقتصـادية للهجـرة غيـر شـرعية للكفـاءات والأدمغـة الجزائريـة مـن وجهـة نظـرا  :الفرضية الجزئية الثالثة -

  .الطلبات الجامعيينوجهة نظر و  بلطلا
هــة نظــرا توجــد أســباب دراســية للهجــرة غيــر شــرعية للكفــاءات والأدمغــة الجزائريــة مــن وج :الفرضــية الجزئيــة الرابعــة -

  .والطلبات الجامعيين بلطلا
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 لدلالة الفروق في الأسباب النفسية  2التكرارات وقيم كأ) 5(الجدول 

  0.05دالة  إحصائيا عند المستوى .*تالطلباوجهة نظر من وجهة نظر الطلاب و 
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 ة الفروق في الأسباب الدراسيةلدلال 2التكرارات وقيم كأ) 6(الجدول 

 0.05دالة  إحصائيا عند المستوى *. الطلاب و الطلبات  من وجهة نظر
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 في الأسباب الاجتماعية لدلالة الفروق 2التكرارات وقيم كأ)7(الجدول رقم 

 0.05دالة  إحصائيا عند المستوى  * .الطلاب والطلباتمن وجهة نظر 
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   الاقتصاديةلدلالة الفروق في الأسباب  2م كأالتكرارات وقي)8(الجدول رقم 

  0.05  دالة  إحصائيا عند المستوى. * الطلاب والطلباتمن وجهة نظر 
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  البحث مناقشة نتائج عرض و  -

ية والمتعلقــة بالأســباب النفســية للهجــرة غيــر الشــرع) 5(إن النتــائج المســجلة فــي الجــدول رقــم :  الأســباب النفســية  -1
حــب : وهــي ألا الهجــرة  إلــى) دائمــا(ســبعة أســباب نفســية تــدفع  أن الــذكور تبــين أجوبــة  ،الجزائريــة للكفــاءات والأدمغــة

الاستطلاع والمغامرة التي يحكي عنها الزملاء أو بعـض المهـاجرين العائـدين ،تـأثير الضـغوطات النفسـية التـي تحـدثها 
ي المســتقبل نتيجــة التــدهور الاجتمــاع وســائل الإعــلام عــن طريــق الإشــهار وصــورة النجــاح الاجتمــاعي ، الخــوف مــن

هانـة المباشـرة وغيـر المباشــرة مـن طـرف الآخـرين، القلـق المسـتمر مـن مسـتقبل  غيــر رفـض الإوالاقتصـادي فـي الـبلاد 
مضــمون يســعى وراء النمــو الاقتصــادي علــى حســاب الأكثريــة ، غيــاب التعــاطف والرحمــة والتضــامن بــين معظــم أفــراد 

وتــرى الطالبــات أن يوجــد  .خصــي لمتابعــة الدراســة فــي الجزائــر ني انخفــاض الــدافع الشالمجتمــع علــى المســتوى الــوط
ي الاجتمـاعالخـوف مـن المسـتقبل نتيجـة التـدهور تتمثل هذه في للهجرة غير الشرعية و ) دائما(أربعة أسباب نفسية تدفع

لقلـق المسـتمر مـن مسـتقبل غيـر هانة المباشرة وغير المباشرة  من طـرف الآخـرين، اوالاقتصادي في البلاد ، رفض الإ
مضمون في بلد يسـعى وراء النمـو الاقتصـادي علـى حسـاب الأكثريـة، انخفـاض الـدافع الشخصـي لمتابعـة الدراسـة فـي 

مشــروع الهجــرة كــان حلمــا   :ســببين نفســيين  علــى ) أبــدا (بــالنفي  الإنــاث و الــذكور الطلبــة كــل مــن وأجــاب . الجزائــر 
د البلــوغ ، وانخفــاض تقــدير الــذات فــي الوســط الدراســي والاجتمــاعي نتيجــة معاملــة مـن أحــلام الصــبا وأصــبح هــوس عنــ

   .الاخارين
للهجرة غيـر الشـرعية  تدفع  ثلاثة أسباب نفسية ، بينت النتائج أن كل من  الذكور الإناث اتفقوا علىومن ناحية أخرى

لآخـرين ، القلـق المسـتمر مـن مسـتقبل غيـر غيـر المباشـرة مـن طـرف او رفض الاهانة المباشـرة :  وهي) دائما(بالإجابة 
ي لمتابعـة الدراسـة فـي انخفـاض الـدافع الشخصـ مـو الاقتصـادي علـى حسـاب الأكثريـة،مضمون في بلد يسـعى وراء الن

ي أن إدراك أ ، %52.63تسـاوي المـذكورة الأسـباب النفسـية  لاتفاق بين العينتين فيما يخصما يجعل نسبة ا. الجزائر
غــض النظــر عــن ر هــذه الأســباب فــي الهجــرة غيــر الشــرعية للكفــاءات والأدمغــة الجزائريــة متقــارب كثيــرا بالطلبــة لتــأثي

وهو تـأثير  في سبب نفسي واحد لإناثالذكور وا في وجهة نظر بينت النتائج أن يوجد فرقكما . الاختلاف في الجنس
يـق الإشـهار وصـورة النجـاح الاجتمـاعي الـذي الضغوطات النفسية التي تحدثها مظاهر وسائل الإعلام المرئية عن طر 

مع نتائج الدراسة فهذه النتائج المتوصل إليها تتفق .لده لقضاء العطلة لصالح الذكور يظهره المهاجر عند عودته إلى ب
و مـع دراسـة . )107، ص2004زهـران سـناء حامـد ، (  حول أسباب الاغتـراب النفسـي Horneyالتي أجرتها هورني 

دافعـــا قويـــا للهجـــرة غيـــر الشـــرعية  باعتبارهـــا وســـيلة  تعويضـــية لكـــل مـــن  الأســـباب النفســـية  حـــوليـــد حســـين علـــى فا
اضطرابات الشخصية وخاصة الاضطرابات العاطفية والتوثر المستمر وعدم الاستقرار النفسي، القلـق الشـديد،الاكتئاب 

مـع  النتـائج  كما تتفق ).200 -199ص ،2001حسين علي فايد،("  افق والصدمات النفسية العنيفةالمزمن سوء التو 
   ). 77، ص1993سري إجلاء محمد، (أسباب الاغتراب النفسي   حول) 1993( سرى أجلالدراسة 

بالأسباب الدراسية تبين أن كل من الطلاب  والمتعلقة) 6(إن النتائج المسجلة في الجدول رقم  :الأسباب الدراسية -2
الهجـرة غيـر الشـرعية  بالكفاءات والأدمغـة الجزائريـة إلـى) دائما( يدفعن  ادراسي اببأثنى عشر س والطالبات يتفقن على 

الشهادة الجامعية المحصـل عليهـا فـي الجزائـر غيـر معتـرف بهـا خـارج الحـدود ، مسـتوى التكـوين : وهذه الأسباب هي 
التخصـص نتيجـة التوجيـه ، الفشـل المتكـرر فـي نفـس من حيث المحتوى الدراسي والتـأطيرالجامعي في تدهور مستمر 

بـــين  تواصـــل لعـــدم وجـــود  ، الدراســـي  غيـــر المرغـــوب فيـــه ، الشـــهادة الجامعيـــة لا تســـتجيب ومتطلبـــات ســـوق العمـــل
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التــأطير الجــامعي لا يســتجيب جــامعيين للتكــوين البيــداغوجي، الجامعــة والمؤسســات الأخــرى، افتقــار معظــم الأســاتذة ال
، البيئـة الجامعيـة )السـعات الإضـافية(  البيداغوجيـة لبحـث نتيجـة كثـرة الأعمـال ومتطلبات الطلبة لعدم تفرغ الأسـاتذة ل

، الشــهادات الجامعيــة لا تضــمن بالضــرورة منصــب العمــل بعــد التخــرج ، مشــجعة علــى الدراســة والبحــث العلمــيغيــر 
ض الأسـاتذة الجـامعيين التـدحرج بـين النظـام القـديم والجديـد ، السـلوك غيـر اللائـق لـبع: الدراسة الجامعية غير مستقرة 

الذين ستعملون نتائج الامتحان كأذة ضغط، التكوين الجامعي معظمه نظري روتيني لا يهـتم بـالتطبيق الحقيقـي لغيـاب 
الوسـائل التعليميــة ، طريقـة العمــل واكتضـاض الأفــواج أثنــاء حصـص التطبيــق لا تسـمح بــالتكوين الجيـد ، عــدم اهتمــام 

هذه النتائج مع نتـائج الدراسـة التـي أجرتهـا شـهرزاد  وتتفق . التي تعيق التكوين الجيد  ةالمسؤولين بالإضرابات المتكرر 
 دراســة مصــطفى حــدابمــع نتــائج و  ، ) 176 -43ص ، 2003،بشــير معمــريعــن (زاهــي حــول الجامعــة الجزائريــة 

ول البحـث ودراسـة بشـير معمـري حـ ،) 38-33ص   2003،  معمـري( حول نوعية التدريس فـي الجامعـة الجزائريـة 
المؤسسة الوطنية للإحصاء الدراسة التي أجرتها كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع ) . 70، ص2007معمري ،(العلمي 

  .تهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا التي l’INSEEو الدراسات الاقتصادية 
 وجهات نظـر  متعلقة بالأسباب الاجتماعية أنوال) 7(النتائج المسجلة في الجدول رقم بينت  :الأسباب الاجتماعية -3

بالكفـاءات والأدمغـة الجزائريـة إلـى الهجـرة غيـر ) دائمـا(  تـدفع  اجتماعيـة ب اسـبأ ةعشر على  تتفق  الطلاب والطلبات
الفقر المتفشي في العائلة الذي يضغط اجتماعيا  على الشباب المسؤول عنها في المعيشة ، تـرويج : وهي  ، الشرعية

هجـرة سـكان الأريـاف  ان الغربية للربح والاغتناء السريع بـدون تعـب، مـا يجعـل الشـباب يغـادرون مناصـب الشـغل،البلد
إلى المدينة وتزايد عدد المنحرفين في شتى المجالات، عدم الاستقرار الاجتمـاعي وانخفـاض النشـاطات الاقتصـادية،ما 

  قانونيـة صـعوبة الحصـول علـى تأشـيرة بطريقـة  كذا. ةخاصة عند  الحاصلين على شهادات جامعييرفع نسبة البطالة 
صـعوبة حصـول ،  )قيام  الشرطة  بمنـع الشـباب مـن الوصـول إلـى  القنصـلية المعنيـة، الأوروبيـة علـى الخصـوص ( 

مــا هــو  ( الشــباب الــذين ينتمــون إلــى الطبقــة الكادحــة والطبقــة الفقيــرة علــى عمــل،  عــدم وضــوح السياســة الاجتماعيــة
) ما رفع من نسبة  التسـرب المدرسـي(جميع المستويات ارتفاع  نسبة  الأمية في ، ) ر ما هو معمول بهمصرح به غي

الظروف الاجتماعية التي لا تسـمح .،  إخفاق  المشروع الوطني الخاص بتشغيل الشباب   و تفاقم الأزمة الأخلاقية ،
، تهــاون المســؤولين فــي تطبيــق القــرارات  ة الحاجــةســنة و يــدفع بهــم إلــى الهجــرة لتلبيــ 35أو  30للشــباب بــالزواج قيــل 

وهــذا لــه انعكــاس علــى ، الــذي لا زال مرتفعــا  موغرافيالنمــو الــدي والوعـود تجــاه الشــباب وإنهــاكهم بالملفــات  الإداريــة ، 
ية  ة التنسـيق والتنميـة الاقتصـادتقريـر منظمـ وهـذه النتـائج يؤكـدها.  حجم السكان النشيطين وبالتـالي علـى فـرص العمـل

OCDE ب نسبة البطالة في الجزائر تبقى مرتفعـة  فـي المنطقـة ، حيـث قـدرت نسـبة البطالـة  أن  ، حيث بين التقرير
 ، وحســب نفــس التقريــر. مليــون عامــل 10.51مليــون مقابــل  1.24ويقــدر عــدد البطــالين  ب  2007ســنة   % 13.8

تمـــس فـــي المجـــال الحضـــري،  كمـــا %  11.5 وتبلـــغ  الكبـــرى ،  فـــي المـــدن%   12.8تقـــدر نســـبة البطالـــة بحـــوالي 
وقـدر عـدد الفقـراء سـنة   .مـن الرجـال11,8% .  مـن النسـاء و  %14.4  الجنسـين وهـي تمـس فـي الجزائـر  البطالـة
  .سنة بعد سنة ونسبة هذه الفئة في ارتفاع  000 876 1ب   2006

سـباب الاقتصـادية   تبـين أن عينـة تعلقـة بالأوالم) 8(إن النتائج المسجلة في الجدول رقـم  : الأسباب الاقتصادية - 4
بالكفــاءات ) دائمــا(  تـدفع   اقتصــاديةاب ســبأعشـر  وجهــة نظـرهم علــى  حيــث  يــتفقن مـنطلبــات مــن طـلاب و البحـث 

فـي تنميـة  بـدل اسـتغلاله تبـذير المسـؤولين للمـال العـام : تتمثل هـذه فـي والأدمغة الجزائرية إلى الهجرة غير الشرعية و 
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صــعوبة الحصــول علــى  منصــب عمــل بــالرغم مــن التحصــل علــى الشــهادات الجامعيــة أو الحرفيــة ، بشــرية، المــوارد ال
لمــا بعــد كبــديل  )، الســياحة، التربيــة والتكــوينالزراعــة(ي الإنتــاج المحلــي اعتمــاد الدولــة علــى الاســتيراد دون التفكيــر فــ

مقابل مبلغ  ،شيرة القصيرة المدى إلى   بلد أخرشبكات التهريب التي تسهل الحصول على التأ البترول،  ارتفاع عدد 
 ، المنح الدراسية التي تخصصها الدول الأجنبية للبحث العلمـي تسـتدعي التفكيـرالراغب في الهجرة  من المال يحضره

ئليـة بـالرغم مـن غنـاء الـبلاد بـالثروات الطبيعيـة ، المـنح العا) غـلاء المعيشـة(أفراد المجتمع يوم عن يوم  ، زيادة افتقار
النمــو الاقتصــادي الســريع الــذي تســتفيد منــه إلا فئــة قليلــة مــن  التــي تخصصــها البلــدان الأوروبيــة وفــق عــدد الأبنــاء ،

التبــاين فــي المجتمــع ، العولمــة الاقتصــادية التــي ســمحت للــدول الأســيوية باقتحــام الســوق وإغراقــه باســم الاتفاقيــات  ،  
راتب الإطار الجامعي الجزائري أقل بكثير  الأصلية  والدول المستقبلة،المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول 

صــعوبة الحصــول علــى قــرض مــن البنــك دون  مــن راتــب الإطــار الأجنبــي أو الإطــارات الأخــرى فــي الــدول العربيــة ، 
 أنحــول المهــاجرين ، حيــث يــرى  TOSSOU  دراســة  نتــائجوهــذا مــا تدعمــه  .التكفــل المــالي أو امــتلاك رصــيد مــالي

(  .إلــــى رفــــع الأجــــور التــــي يــــؤدي  فيهــــا قــــانون العــــرض وطلــــب الشــــغل الــــدوليتجهــــون دون شــــك إلــــى  المهــــاجرون 
Tossou.A, 1998(  

 :واقتراحاتخلاصة 

الهجـرة غيـر الشـرعية مجـرد نـزوة أو  الجزائرية إلـىلا يمكننا اعتبار سعي الكفاءات والأدمغة  أعلاه،بناء على ما ذكر 
لا ســلطة لـه فــي  اجتماعيـةأسـباب ، التــي تجعـل الفـرد فــي اغتـراب نفــس الخطـوة أســباب نفسـيةحلـم صـبى ، ونمــا لهـذه 

 اقتصـاديةأسـباب و  ، الإمكـانحسـب  والأضمن الأحسنتجعله يفكر في السعي إلى  دراسية تغيرها أو تعديلها ، أسباب
تتطلـب مـن  الهجـرة غيـر الشـرعية،بالإضافة إلـى أن  .تدفع بالفرض إلى السعي وراء العيش والكرامة ونوع من الحرية 

فعلــى ضــوء هــذه . قصــد الوصــول إلــى هدفــه  انظــرا للطــرق التــي يمكــن اســتعماله ،صــاحبها الجهــد، والمــال والمخــاطرة
   :النتائج يمكننا تقديم الاقتراحات التالية 

مـل متطلبـات سـوق العو  متطلبـات معـايير الجـودة متطلبـاتبحيث يصبح يسـتجيب و  تحسين التكوين الجامعي -
   .في الداخل والخارج

ولا تصبح الشهادة مجرد ورقة  والتقدير توفير مناصب شغل للشباب المؤهل حتى يتسنى لهم الشعور بالأمان -
  .لا بد من الحصول عليها

  . إدخال ثقافة الاتكال على الذات والسعي وراء حل المشكل ضمن البرامج التعليمية -
 .رية لخدمة الوطن الرفع من تقدير وتشجيع الكفاءات الجزائ -
 .المساواة  بين الكفاءات الجزائرية والكفاءات الأجنبية من حيث الامتيازات والمناصب -
  .التشجيع المادي والمعنوي للكفاءات الجزائرية حتى يتسنى لها البقاء في البلاد -
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